
العـــراق: الصـــدر يتشـــاور والإطـــار يحـــاول
اقتحام الخضراء
, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

مـع بـدء مشاروات تشكيـل حكومـة الأغلبيـة الوطنيـة الـتي سـبق أن أعلـن عنهـا زعيـم التيـار الصـدري
مقتدى الصدر مع الكتل والتحالفات الفائزة بالانتخابات، التي يأتي في مقدمتها تحالف تقدم بزعامة
يباري؛ أخذت قوى الإطار التنسيقي الشيعي محمد الحلبوسي، ووفد القوى الكردية بزعامة هوشيار ز
تدفع بمناصريها الذي يتظاهرون منذ أيام احتجاجًا على نتائج الانتخابات لاقتحام المنطقة الخضراء

عبر عدة أبواب.

فقــد شهــدت ظهــيرة يــوم الجمعــة صــدامات عنيفــة بين قــوات حفــظ النظــام والمتظــاهرين، أوقعــت
العديد من الإصابات في صفوف الطرفين، في مؤشر يعطي دلالةً واضحةً عن إمكانية انفجار الوضع
الأمني في بغداد، خصوصًا أن بيانات حادة صدرت من قيادات العديد من الفصائل المسلحة، ومنهم

زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، تندد باستخدام القوة ضد المتظاهرين.

إن التطور السياسي الحاليّ في العراق يظهر مدى الخشية الكبيرة التي تعتري قوى الإطار التنسيقي
الشيعـي الرافـض لنتـائج الانتخابـات، في مـضي الصـدر بمشـاورات تشكيـل الحكومـة بمفـرده، دون أن

يكون هناك إجماع شيعي عليها.

فالتصعيد الأخير على بوابات المنطقة الخضراء يأتي بوصفه ردة فعل متوقعة على خطوة الصدر في
يارته للحلبوسي، الذي أعطى مؤشرًا لبداية تحرك يقوده الصدر بنفسه لتشكيل تحالف طولي مع ز
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تقـدم والحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني في تحقيـق حكومـة أغلبيـة، ومـن بعـدها حـشر تحـالف الفتـح
بزعامـة هـادي العـامري بالزاويـة واحتـوائه لاحقًـا، مـع محاولـة عـزل زعيـم ائتلاف دولـة القـانون نـوري

المالكي وجعله خا اللعبة السياسية، على الأقل في مسارات تشكيل الحكومة.

فهذه الحركة إن لم تتجاوزها قوى الإطار التنسيقي الشيعي، فإن تغييرًا كبيرًا سيصيب قواعد اللعبة
كًا واضحًا خلال  ساعة القادمة، ستكون الكلمة في السياسية في العراق، وقد نشهد تحولات وحرا
تحول المشهد السياسي بيد الإيقاع الايراني، وتحديدًا مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

عن قرب إعلان النتائج النهائية.

وفي هذا السياق أيضًا، يبرز لنا خاسران آخران من خا الإطار التنسيقي الشيعي، والحديث هنا عن
تحــالف عــزم بزعامــة خميــس الخنجــر، فيمــا لــو تحقــق تقــارب الثلاثي (الصــدر وتقــدم والــديمقراطي
الكردسـتاني)، فالتقـارب الأخـير بين الصـدر والحلبـوسي يشـير إلى أن هنـاك انقلابًـا كـبيرًا علـى تفاهمـات
عمــان الــتي شهــدت لقاءً بين الحلبــوسي والخنجــر، ويكشــف محاولــة الحلبــوسي للانفــراد بالمشهــد
الســني، وقــد نشهــد إقصــاءً للخنجر عــن المشهــد الســني، مثلمــا يســعى الصــدر إلى إقصــاء المــالكي عــن

المشهد الشيعي القادم.

سياسة الفعل وردة الفعل المتبعة بين الصدر وقيادات الفصائل المسلحة،
بشأن ملفات عديدة منها حصر السلاح بيد الدولة، أصبحت حالة معقدة

تفرض إيقاعها على المشهد السياسي في الآونة الأخيرة

مما لا شك فيه أن صعود الصدر في الانتخابات جاء بسبب التحولات المهمة التي أصابت الخطاب
الصــدري في الفــترة الماضيــة، رغــم الخلاف حولهــا، وتحديــدًا في موضوعــات قــدم فيهــا وعــودًا بالقيــام
ــاء مجتمــع مــدني ووضع حــد بإصلاحــات سياســية ترمــي إلى إضعــاف النزعــة الطائفية والســعي لبن
للتدخل الإيراني في العراق وإخراج القوات الأمريكية من البلاد، بما في ذلك احتواء الفصائل المسلحة
المدعومة من إيران، والأكثر من ذلك إشاراته الواضحة إلى ضرورة إعادة تعريف دور الحشد الشعبي،

وبصورة أدق الفصائل الولائية المنضوية فيه، ضمن المنظومة الأمنية العراقية.

وبعد الصدام على بوابات المنطقة الخضراء، حاول الصدر تجاوز حالة التصعيد مع الفصائل المسلحة،
كيده بأن الحشد الشعبي حشد جهاد وليس حشدًا سياسيًا، أم دعوته لصلاة موحدة في سواء عبر تأ
ية بالانتخابات فرض على ديالى، أم حتى تهديده من اللجوء إلى ما لا يحمد عقباه، ففوز الكتلة الصدر
زعيمها تبني مفردات خطابية تعزز مفهوم الدولة في مواجهة اللادولة التي أضعفتها كثيرًا، كما تهدف
خطــوة الصــدر بتجميــد عمــل سرايــا السلام، إلى خلــق حالــة تمــايز واضحــة بين الفصائــل الــتي تؤمــن

بتقوية الدولة على حساب الفصائل التي تعمل خا سياق الدولة.

المشهد السياسي في العراق مرشح لمزيد من التصعيد



إن سـياسة الفعـل وردة الفعـل المتبعـة بين الصـدر وقيـادات الفصائـل المسـلحة، بشأن ملفـات عديـدة
منها حصر السلاح بيد الدولة ودمج الفصائل ضمن الأجهزة الأمنية العراقية، أصبحت حالة معقدة

تفرض إيقاعها على المشهد السياسي في الآونة الأخيرة.

وجــاءت خطــوة الصــدر بتجميــد عمــل سرايــا السلام لتزيــد مــن حــدة الخلاف، فرغــم أن قــرار الصــدر لم
يجمـد السرايـا بصـورة كاملـة، فإنـه أثـار حفيظـة الفصائـل المسـلحة الـتي عـبرت عـن رفضهـا الكامـل أن
تكون خطوة الصدر مقدمة للحديث عن سلاحها أو حتى نفوذها مستقبلاً، ما يؤشر إلى أن المرحلة
يــــدًا مــــن الصراع بين الطــــرفين، بخصــــوص (حصر السلاح – ســــلطة الدولــــة المقبلــــة ســــتشهد مز
– اقتصاديات الفصائل)، خصوصًا إذا نجح الصدر بتشكيل الحكومة المقبلة، وأخذت الفصائل على

عاتقها معارضتها أو حتى الصدام معها.

إجمالاً، يبدو أن المشهد السياسي في العراق مرشح لمزيد من التصعيد، هذا التصعيد الذي ينظر إليه
المعترضــون علــى نتــائج الانتخابــات بأنــه الوســيلة الوحيــدة لضمــان وضعهــم الســياسي والاقتصــادي
والأمني في المرحلة المقبلة، فمشكلة تحالف الفتح الرئيسة ليست في عدد الوزارات أو تمثيله في المرحلة
ير، وهذا اللاحقة، المشكلة الأساسية هي في برلمان لا يمتلك فيه  إمكانية تقديم طلب لاستجواب وز
يعــني أن المكاســب الــتي حققهــا علــى الأرض خلال الســنوات السابقــة، ســتكون معرضــة  لخطــر كــبير،

وهذا يعني استمرار المشاغبات في المرحلة المقبلة.
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